
الــــــدولار العــــــراقي بين الحاجــــــة الإيرانيــــــة
يكي والضغط الأمر

, فبراير  | كتبه فراس إلياس

تُثـار العديـد مـن علامـات الاسـتفهام حـول الأسـباب الرئيسـية الـتي تقـف خلـف التحـرك الأخـير للبنـك
الفيــدرالي الأمريــكي مــن أجــل منــع عمليــات تهريــب الــدولار مــن العــراق إلى الخــا، وتحديــدًا إيــران،

رغم أن عمليات التهريب نحو إيران كانت مستمرة منذ عام  وحتى اليوم.

والأكثر من ذلك، منحت الإدارة الأمريكية العراق العديد من التسهيلات المالية في التعامل مع العراق،
وتحديــدًا في مرحلــة مــا بعــد الانســحاب الأمريــكي مــن الاتفــاق النــووي في مــايو/ أيــار ، ودخــول
عقوبــات الضغــوط القصــوى الأمريكيــة علــى إيــران حيز التنفيــذ، عــبر الســماح للعــراق بمنــح إيــران

المستحقات المالية نتيجة استيراده للطاقة من إيران.

ممّــا لا شــكّ فيــه أن نظــرة بســيطة إلى التــوقيت الــذي يقــف خلــف الخطــوة الأمريكيــة الأخــيرة، قــد
تُعطينــا تصــوّرًا واضحًــا لطبيعــة الســياسات الــتي اعتمــدها البنــك الفيــدرالي الأمريــكي حيــال العــراق،
وبالشكل الذي ساهم في خلق هزاّت اقتصادية عانت منها سوق الأوراق المالية في العراق، وجعلت
المـواطن العـراقي يعيـش حالـة مـن القلـق الاقتصـادي علـى مسـتقبل بلاده المجهـول، في ظـل سـياسات

اقتصادية ومالية عاجزة اعتمدتها حكومة محمد شياع السوداني في إنهاء هذه الأزمة أو الحدّ منها.
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ورغــم رسائــل التطمين الــتي بعثتهــا مفاوضــات إســطنبول بين محــافظ البنــك المركــزي، علــي محســن
ير الخزانة الأمريكية، براين نيلسون، الجمعة الماضية، إلاّ أنها مفاوضات محدودة العلاق، ومساعد وز
بشروط محدودة، وقد تعود الأزمة الاقتصادية إلى الظهور مرة أخرى، حسب التزام الجانب العراقي

دات التي قدّمها للجانب الأمريكي. بالتعه

كشف موقع “إيران انترناشيونال” المعارض مؤخرًا عن شبكة تهريب واسعة إلى
حسابات الحرس الثوري في إيران تديرها طهران من العراق بالتعاون مع

السفارة الإيرانية ببغداد.

إذ وجـدت الولايـات المتحـدة أنـه في مرحلـة مـا بعـد نجـاح قـوى الإطـار التنسـيقي في تشكيـل الحكومـة
كدّ عليها نيلسون في محادثاته الجديدة، ارتفعت معدلات تهريب الدولار إلى إيران، وهي مؤشرات أ

مع العلاق.

ير الاستخباراتية إلى أن إيران مارست ضغوطًا عديدة على وفضلاً عن ذلك، أشارت العديد من التقار
يــد من النشــاط في مــزاد قــوى الإطــار التنســيقي للاســتمرار بعمليــات تحويــل الــدولار إلى إيــران، عــبر مز

العملة الذي تسيطر عليه شبكة من البنوك ورجال الأعمال المرتبطين بأحزاب مقرّبة من إيران.

كما عملت إيران خلال الفترة الماضية على تشجيع عمليات فتح المزيد من مكاتب الصرافة في بغداد
كبر قدر من الدولار المتواجد في السوق العراقية. والمحافظات، من أجل وضع يدها على أ

وفي هذا السياق أيضًا، كشف موقع “إيران انترناشيونال” المعارض مؤخرًا عن شبكة تهريب واسعة
إلى حسابات الحرس الثوري في إيران تديرها إيران من العراق بالتعاون مع السفارة الإيرانية ببغداد،
ووفقًا للموقع فإن محمد تجن جاري، المدير المالي للوحدة  في قوة القدس التابعة للحرس الثوري،
يــودع المبلــغ المطلــوب في حســاب هــذه الوحــدة بفــ “الشهيــد آقــا بابــائي” لبنــك الأنصــار عن طريــق

الباسيج السريع في طهران.

وفي العراق، يدير هذه الشبكة محمود حسني زاده، أحد النشطاء القدامى في قوة القدس، بمساعدة
مــواطنَين عــراقيين همــا ميثــم حمــزة قاســم دراجي وميثــم صــادقي، والــذراع الميدانيــة لتجن جــاري في
العــراق هــو مصــطفى بــاك بــاطن، موظــف في ســفارة إيــران وعضــو في قــوة القــدس، والــذي يتلقــى

الدولارات من مكاتب الصرافة في العراق بعد إصدار شهادة إيداع أموال في طهران.



ضرورات إيرانية
إن الواقع الاقتصادي الذي تمر به إيران اليوم، والذي يأتي مترافقًا مع توقف تامّ للمحادثات النووية،
يدفعها إلى إيجاد بدائل اقتصادية تجعلها قادرة على انتشال النظام من أزمة الاحتجاجات التي ما

زالت مستمرة في إيران.

ــف دعــم إيــران لحلفائهــا في الــشرق الأوســط، فإنهــا اضطــرت مــؤخرًا رفــع الــدعم فــإلى جــانب توق
الاقتصادي عن العديد من البرامج الاجتماعية والخدمية في الداخل الإيراني، وفي الوقت الذي بدأت
يــا كــبر علــى إيــران، عــبر منــع العديــد مــن الــدول، كــالعراق وكور فيــه الولايــات المتحــدة تمــارس ضغطًــا أ
الجنوبيــة، إرســال حــوالات ماليــة إلى إيــران كمســتحقات ماليــة نتيجــة اســتيرادها للطاقــة، فــإن إيــران

تواجه معضلة اقتصادية كبيرة لا يمكن حلّها.

وفي هـذا الإطـار، تعـوّل إيـران علـى عمليـات تهريـب الـدولار مـن العـراق للمـضيّ قـدمًا في عمليـة إعـداد
الموازنــة العامــة في البلاد، والــتي تبــدأ عــادةً مــع بدايــة شهــر مــارس/ آذار مــن كــل عــام حســب التقــويم

الفارسي.

إذ تطمح إيران وعبر مزيد من عمليات تهريب الدولار والحصول على مستحقات مالية من العراق،
تــدعيم موازنتهــا العامــة بالعديــد مــن البرامــج الاجتماعيــة الــتي يمكــن أن تســاهم في تخفيــف وطــأة
الاحتجاجــات في الــداخل الإيــراني، خصوصًــا الحشــود الــتي تطــالب بمطــالب خدميــة واقتصاديــة، ولم

تخ بدوافع سياسية أو اعتراضًا على تضييق النظام على الحريات الاجتماعية.

الولايات المتحدة وعبر تلويحها بورقة الاقتصاد، وإيران عبر تلويحها بورقة
الفصائل المسلحة، جعلتا العراق الحلقة الأضعف في هذه المعادلة، وبالشكل

الذي انعكس سلبًا على واقع المواطن العراقي.

يــد من الضغــط علــى إيــران، ســواء عبر إيقــاف عمليــات تهريــب إذ تــدرك الولايــات المتحــدة إنــه وعــبر مز
الدولار من العراق، ودعم الاحتجاجات في الداخل، وتشجيع الحوارات الإقليمية ضد إيران، أن تثمر

بالنهاية عن دفع النظام الإيراني نحو تقديم مزيد من التنازلات على مستوى الاتفاق النووي.

فمــا يهــم إدارة الرئيــس الأمريــكي جــو بايــدن هــو تهذيــب ســلوك النظــام في إيــران، دون الاضطــرار إلى
دفعه لممارسة مزيد من الفوضى في المنطقة، فحتى الدعم الأمريكي للهجمات التي تشنّها “إسرائيل”

اليوم في الداخل الإيراني هو دعم محدود لأهداف محدودة، دون أن تدفع إيران إلى الردّ الانتقامي.

تواجه حكومـة السـوداني موقفًـا معقّـدًا للغايـة في كيفيـة انتشـال العـراق مـن معادلـة الصراع الأمريـكي
الإيراني الـذي تعـددت صـوره وأبعـاده، وهـي معضلـة واجهـت رؤسـاء الـوزراء السـابقين في العـراق، ولم



يتمكّــن أي منهــم في وضــع العــراق علــى مسافــة واحــدة مــن الولايــات المتحــدة وإيــران، فكلا القــوتَين
تحاولان حسم اللعبة المزدوجة في العراق، وبالشكل الذي يجعل الساحة العراقية فرصة لإضعاف

نفوذ الآخر.

فالولايات المتحدة وعبر تلويحها بورقة الاقتصاد، وإيران عبر تلويحها بورقة الفصائل المسلحة، جعلتا
العـراق الحلقـة الأضعـف في هـذه المعادلـة، وبالشكـل الـذي انعكـس سـلبًا علـى واقـع المـواطن العـراقي
الذي بدأ يواجه واقعًا صعبًا للغاية، خصوصًا أنه كان المتضرر الوحيد من الأزمة الأخيرة عبر الانخفاض
الكـبير الـذي أصـاب الـدينار العـراقي، مـا جعـل القـوة الشرائيـة للعديـد مـن الفئـات الاجتماعية ضعيفـة

للغاية، هذا إن لم تكن معدومة.
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